
 الكفايات الأخلاقية في خدمة جودة العناية
 

 :مقدمة
ه وسره وعالمه  والممرض إنما هو الإنسان بفرادتِةموضوع مهنة الممرض

بما أن الإنسان متعدد الأبعاد، فلا يمكن اختصاره فقط بجسده أو و. وخصوصياته
ء  النظر فيما ورا يدفعنا الىمما. دراستُه وتحليله من خلال علوم الحياة وحدها

.  الوجود ومعاناته المتخفية وراء مظاهر المرض المتعددةمعضلةإننا أمام . الحسي
 ومؤازرته في ضعفه هفقتَ بإمكاننا مرالكنربما لا نستطيع مشاركة المريض في عذابه 

كل هذا يدفعنا الى التأمل بالكفايات الأخلاقية في . جز وحده عن المجابهةالأنه ع
 ودور العلاقة الإنسانية التي يجب أن ترعى عمل الجسم هاالعناية التمريضية وجودتِ

الصبر والتواضع ك  إنسانية راقيةها الوجدانية التي تترجم فضائلالطبي بأسره ولغتِ
والتأني والعطاء والدراية والصدق والروية في العناية التمريضية، معطية الأولوية لما 

 .هو خلف العوارض المادية
 

 :مـيَـالقََِِ
هرمي، حيث تظهر  متدرجٍ إطارٍفي فايات الأخلاقية في العلوم التمريضية  الكوضعت

 مرتبط بالخير مجرّد في المرتبة الأولى من خلال معنى القيم الإنسانية وإدراكها كمثالٍ
 لهذا يسعى الممرضون الى ،غير قابل للتبديل أو المساومة في حياة الممرضين المهنية

 .إعتناقه والعمل بحسب مقتضياته
الإنسان، الحياة، الكرامة البشرية، العدالة، الخير : القيم على سبيل المثال لا الحصرو

 ...والحق
 

 :المبادىء
فهي تعني البدء، الأول، . هاتِـأما المرتبة الثانية فتتحدد في المبادىء الأخلاقية وماهيّ

قف يُبين المبدأ المو. principium، الأساس بحسب أصل الكلمة اللاتيني ذرالج
أما في الأخلاقيات فتعني المبادىء . الأساسي لتفكير ما والمنطلق الأساسي للتحليل

ساسي المُلهِم للعمل، وتتميز لأا، وهي التوجيه نوعاً من المُسلمات والبديهيات
نسان، واحترام حترام الإامبدأ :  على سبيل المثال.شموليتهاببتجرّدها وبموضوعيتها و

 ... الكرامة الإنسانية، ومبدأ المساواةالحياة البشرية، واحترام
وقد توافقت مهنة التمريض على الصعيد العالمي على سبعة مبادىء رئيسية في سبيل 

 .خدمة العناية التمريضية وجودتها
 

عند المريض بحيث   إنه مبدأ تقرير الحركة والمصير الذاتيين: مبدأ الإستقلاليةأولاً
تحرك والتفكير، ما يجعل الجسم التمريضي  حرية ال الممرضة والممرضحفظ لهتَ



ه بكل ما يختص بحياته وصحته ه وخياراتِه ومعتقداتِ وقيمَ المريضيحترم احتياجاتِ
 . مشاركاً ومسؤولاً في علاجه وحالته ومرضه المريضيجعلما وحتى بموته، وهذا 

 
هم ومهاراتهم ن عن استعمال معارفي هو المبدأ الذي ينهي الممرض:أذيّة- مبدأ اللااًثاني

 ي أبيعود هذا المبدأ الى أيام أبقراط). لا سمح االله(ة أو شر لتسبيب ضرر أو أذيّ
استعمال من العلوم الطبية والى قَسَمِه، الذي منع فيه الطبيب والتلميذ من القتل أو 

 حرمان المريض من حريته ومن فُرَص عدمُأيضاً ويتضمن هذا المبدأ . السموم
تهتار به بسبب مستواه الثقافي أو الإجتماعي، ما يُسلط الضوء على  الإسشفائه، وعدمِ

 .نوعية العناية التمريضية اتجاهه
 

يُتابع المبدأ الثاني ويُكمّله بحيث يدفع الممرضين الى فعل الخير  :الإفادة مبدأ اًثالث
مبدأ ويُعتبر هذا ال. بالإستناد الى كل معلوماتهم وتطبيقاً لمعرفتهم التقنية والعلمية

 والأعمال الطبية من أوجاع  العمليات الجراحيةما ينجم عن بعض الشيء مع اًمتناقض
 .يتسبب بها الفريق الصحي مضطراً

 
 هو المبدأ الذي يحفظ حق الجميع بالعناية ويُسمّى أيضاً مبدأ : مبدأ العدالةاًرابع

، فلا يُلزم الممرضين بالنزاهة والتجرد والإستقامة. ضيالإنصاف أمام أي مر
  سواء نكالأي سبب قصاء أية شريحة عن العلاج الواجب لها،  إ بموجبهيستطيعون

غريبة أو مُعسّرة أو مُهمّشة أو غير مضمونة أو محكومة أو هذه الشريحة كانت 
 .اً مختلفاًسياسياً نهج أو اً أو دينمعتنقةً عقيدةً

 
 ينطوي هذا المبدأ على حق المريض في المعلومات الصحيحة : مبدأ الصدقيةاًخامس

 قول  هذا المبدأولا يعني حتماً(. ضي والطبي على حدّ سواءيمن قبل الجسم التمر
 ولأن واجب ،ةالحقيقة الطبية أو العلمية لأن هذه المعضلة تستحق معالجة على حد

على عاتق  يقع لا ة وضعهحقيقتكوين فكرة شاملة عن إيصال المريض الى 
 ). وحدهمالممرضين

ستقلاليته اواحترام بالفريق الصحي يرتبط هذا المبدأ بالبحث عن ثقة المريض 
، ليس مضمونهاو ورغباته، من خلال كيفية قول المعلومة  منهاخصوصاً الجسدية

 .ومن خلال الأداء الإنساني وليس الأسلوب التقني الجاف بالمعاملة
 

 للمريض والسعي الى أن يكون  من قبل الممرضينلوفاء إنه ا: مبدأ الأمانةاًسادس
 الممرضون على مستوى الآمال المرجوة من مرضاهم، خصوصاً لجهة عدم تركهم

 وبالتالي عدم إغراقهم  أحياناً،والمميتأفي ظل وضعهم الصحي غير قابل للشفاء 
 .بالرجاءات المزيفة



 
 باحترام أسرار المريض مرضونيلتزم من خلاله الم : مبدأ السرية والخصوصيةاًسابع

 .وخياراته وحاجاته ويتميز بخلق علاقة ثقة معه والمحافظة عليها
 

 :القواعد
وتنطوي كلمة قاعدة على . فتحتلها القواعدقيات في هرم الأخلاأما المرتبة الثالثة 

ي وه . بالمقارنة مع المبادىء المجرّدةالواقعية في العمل، وهي المعادلة القابلة للتطبيق
تتضمن القاعدة مضموناً . ها للوصول الى النهاية المرجوة إتباعُ الواجبِتُحدد الطريقةَ

قاعدة السر المهني وقاعدة رضى : مثال عليها من دون الحصر. محدداً وعملانياً
 ...المريض الحر والواضح

 
 :خاتمة

 في إن خدمة الصحة في المجتمع مبدأ أساسي يفرض على الذين يعملون فيها التحلي
  الأخلاقيات علمِلتزام إلا إتقانُ وما الإ؛آن واحد بالإلتزام الأخلاقي والدقة العلمية

 –تلبية حاجات الإنسان ب هذا ما يسمح .مهارة في مجالهال واكتساب والتقيد بما يفرضه
تلبية متطلبات الإلتزام الأخلاقي؛ خصوصاً لجهة تطوير ب و، والمجتمع– المريض

فالبعد الأخلاقي حاجة ملحة في المهن الطبية إذ من . يضية وخدمتهاجودة العناية التمر
 .  وتُنتهك حقوق الإنسان وشرعتُههاها وكرامتَدون هذا البعد تفقد الحياة الإنسانية قيمتَ

 
 الضعيف والمريض، وتسلط الضوء خ في المجتمع احترامُوالكفايات الأخلاقية ترسّ

وليس في شكله أو في يسره أو في مركزه أو على أن قيمة الإنسان تتجلى في جوهره 
 ...مدى نجاحهجماله أو في في 

 تسعى كنها للعمل الطبي أو للعناية التمريضية، لٌ ةلَ أن الأخلاقيات مكبِدٌولا يعتبرنّ أحَ
من خلال مجمل الكفايات الى التذكير دوماً بضرورة احترام وحدة الإنسان وهويته 

توطيد الى  الإنسان وخصوصيته بين الخلائق كلها، و على سموّها الحفاظُوكأن مهمتَ
 الهدف الأخير لكل تطور أو بحث أو علم لأنه الإنسان يوماً الى وسيلة مبدأ ألا يتحولُ

 .أو عمل
إن وإذا ما كانت العناية التمريضية تسعى الى اكتساب المهارات والكفايات الأخلاقية ف

 في أرقى ،خدمة الإنسان وحمايته وصيانته في  برسالتها عن إيمانها منها تعبيرٌذلك
 الحضور لا المجاورة في من خلال ،علمية وأدبية وروحية ووجدانيةعناية نوعية 

تقديم و الإهتمام بالمريض، ومن خلال تمتين روابط التواصل معه والإصغاء إليه
 راً وشك.أصالة هويتها الإنسانيةعن تعبير صارخ فهذا كله . دائهاالجودة المرجوة لأ
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